
جـــزر المالـــديف.. شرك الاختيـــار بين الجـــوار
مع الهند والحوار مع الصين

, يناير  | كتبه أحمد زمراوي

تشهد مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وشرق آسيا منافسة دبلوماسية وصراع
نفــوذ بين الصين مــن جهــة، ودول كــبرى منافســة مثــل الولايــات المتحــدة والهنــد وأستراليــا مــن جهــة

أخرى.

يا، بإقامـة اتفاقيـات دفـاع ونـشر قواعـد في دول وفي الـوقت الـذي تتمـدد فيـه الولايـات المتحـدة عسـكر
آسيوية، تنشط الصين اقتصاديا وسياسيا من خلال مغازلة أحزاب سياسية وحكومات للتقرب من
الصين على حساب الهند أو الولايات المتحدة أو حتى تايوان، وكان آخر هذه النجاحات للصين تحول
جزيرة ناورو الواقعة قرب سواحل أستراليا من تايوان، وإعلانها إنشاء علاقات دبلوماسية مع الصين

الأسبوع الماضي.

ية المالديف، دولة أخرى تشهد تقاربًا في العلاقات مع الصين خلال الشهور القليلة الماضية هي جمهور
وهي أرخبيل يتألف من  جزيرة مرجانية في المحيط الهندي، وتقع جنوب غرب سريلانكا وتبعد

عن بعض الجزر التابعة للهند بحوالي  ميل بحري فقط.

ر مــن الســياح مــن الهنــد وتعتمــد علــى الســياحة في جــزء كــبير مــن اقتصادهــا، حيــث يــأتي عــدد مقــد
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المجاورة، كما احتفظت الهند بقوات عسكرية صغيرة وطيران للبحرية الهندية في الأرخبيل المجاور لها،
وهو أمر استمر بسبب علاقات تاريخية ودّية بين المالديف وجارتها الكبرى.

كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، ووعــوده لكــن فــوز الرئيــس الجديــد محمد مــويزو بالانتخابــات الرئاســية في أ
الانتخابية بطرد القوات الهندية من البلاد والتقارب مع الصين، أعاد إلى الواجهة المنافسة المستمرة

على النفوذ بين الصين والهند في المنطقة.

إذ شهـدت العلاقـات بين المالـديف والهنـد تـدنيًّا بعـد انتخـاب محمد مـويزو، فقـد اشتهـر الرئيـس الجديـد
بمــواقفه الــتي تميــل إلى التقــارب مــع الصين أثنــاء حملتــه الانتخابيــة، كمــا وعــد بطــرد القــوة الهنديــة
الصغيرة الموجودة على أراضي بلاده في حال فوزه بالرئاسة، وهو وعد نفّذه عندما طالب الهند هذا

الشهر بسحب قواتها.

يـارة قـام بهـا الأسـبوع المـاضي إلى الصين، وقّـع خلالهـا البلـدان علـى “خطـة العمـل لبنـاء تلـت ذلـك ز
شراكــة تعاونيــة استراتيجيــة شاملــة بين الصين والمالــديف (-)”، كمــا وقّــع البلــدان علــى
يــق” الصــينية، تضــمّ مشــاريع اقتصاديــة وتنمويــة اتفاقيــات أخــرى متعلقــة بمبــادرة “الحــزام والطر

ومشاريع للبنية التحتية.

التطــور الجديــد في العلاقــات بين المالــديف والصين، وتــدهور العلاقــة مــع الهنــد، يعيــدان إلى الواجهــة
تقاطعات السياسة الخارجية للدول الصغيرة، من حيث تنافس الأحزاب السياسية في التقارب من

دولة على حساب دولة أخرى.

وقال رئيس المالديف محمد مويزو، البالغ من العمر  عامًا، في حفل تتويجه في نوفمبر/ تشرين الثاني
ــة الوجــود العســكري ــه “ســيتم رســم خطــوط الاســتقلال والســيادة بوضــوح، وســتتم إزال المــاضي إن
الأجنــبي”، وأضــاف: “ســأحافظ علــى صــداقاتي مــع الــدول الأجنبيــة، ولــن يكــون هنــاك أي عــداء مــع

الدول القريبة والبعيدة”، في إشارة إلى الهند.

لكن المخاوف الهندية تزايدت بعد مطالبة المالديف لنيودلهي بسحب قوتها العسكرية الصغيرة، ولم
تلتقط الهند أنفاسها بعد، لتعلن المالديف عن قرب وصول سفينة أبحاث صينية إلى موا المالديف.

يبـة مـن ميـول الرئيـس الأسـبق عبـد الله عُـرف عـن الرئيـس الجديـد محمد مـويزو ميـوله واتجاهـاته القر
يمين (-)، والذي عُرف أيضًا بتقاربه مع الصين على حساب الهند، حيث بدا من لهجة
مــويزو منــذ حملتــه الانتخابيــة أن الاتجــاه السائــد لحزبــه يميــل إلى الصين، الحليــف القــديم للحــزب

ورئيس السابق عبد الله يمين.

يُذكر أن الرئيس مويزو سبق أن شغل منصب محافظ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
(AIIB)، وهو صندوق آسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعتبر الصين المساهم الأكبر فيه، كما شغل

قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية منصب عمدة العاصمة ماليه لعامَين.



المخـاوف الأمنيـة للهنـد مـن التقـارب الصـيني مـع
جيرانها

المخاوف الهندية تجاه التقارب الصيني مع دول مجاورة، عبرّت عنها في الفترة الأخيرة مع سريلانكا،
وذلــك بعــد أن زارت عــدة ســفن أبحــاث صــينية مــوا سريلانكــا، ولطمأنــة المخــاوف الهنديــة أعلنــت

سريلانكا عن تجميد استقبال سفن أبحاث أجنبية على موانئها لمدة عام.

جدير بالذكر أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين بكين وكولومبو تعزّزَ بصورة ملحوظة خلال العقد
المــاضي، حيــث تحصّــل الجيــش السريلانــكي علــى معــدّات عســكرية صــينية، بينمــا اســتثمرت بكين في
سريلانكا ووفّرت لها قروض بضمان أصول سيادية، ما أثار مخاوف الهند التي تعلم ضعف موقف

الاقتصاد السريلانكي، وما قد يشكلّه الأمر من مخاوف على نيودلهي.

التمـدد الصـيني المتزايـد في منـاطق كـانت معروفـة تقليـديا بتقاربهـا مـع الهنـد، مثـل سريلانكـا والمالـديف
ونيبال، يشير إلى استراتيجية صينية جديدة يتم تنفيذها ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية،

. وهي مبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام

تشمـل المبـادرة خطـط تعـاون في مجـالات البنيـة التحتيـة والتجـارة مـع مجموعـة كـبيرة مـن الـدول، في
آســـيا الوســـطى وجنـــوب آســـيا وحـــتى منطقـــة الـــشرق الأوســـط وجنـــوب أوروبـــا، وشهـــدت المبـــادرة
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استثمارات صينية ضخمة في دول في المنطقة، مثل ماليزيا وسريلانكا وباكستان وغيرها.

يــة في المالــديف كحلقــة جديــدة في مســلسل التوســع الاقتصــادي يمكننــا إذًا النظــر إلى التطــورات الجار
والسـياسي والعسـكري للتنين الصـيني في منطقـة المحيـط الهنـدي، وإذا مـا نظرنـا إلى اتفاقيـات سابقـة

. مع دول صغيرة مثل جزر سليمان، التي وقّعت اتفاقية أمنية مع بكين في مارس/ آذار

كمــا وقّعــت جيبــوتي قبلهــا بســنوات علــى اتفــاق ســمحت بمــوجبه لبكين بإقامــة قاعــدة عســكرية في
أراضيهــا تــم افتتاحهــا عــام ، والتعــاون العســكري مــع سريلانكــا، مــا يجعلنــا نصــل إلى نتيجــة
مفادها ان المالديف ستشهد في عهد الرئيس الجديد محمد مويزو توسعًا في التعاون بمختلف المجالات

مع بكين.

أحــدث الأخبــار الــواردة مــن المالــديف هــذا الأســبوع، نقلــت عــن الحكومــة في مــاليه قولهــا إنهــا تتوقــع
ير هندية أشارت إلى أن السفينة “شيانغ وصول سفينة أبحاث صينية إلى موا المالديف، لكن تقار

يانغ هونغ ” هي سفينة تجسس، وليست سفينة للأبحاث الجيولوجية والبحرية كما تزعم بكين.

وإذا ما علمنا أنه تم رصد سفن صينية من قبل في موا سريلانكا وباكستان وجيبوتي، فسنجد أن
العلاقات المتدهورة بين الهند وجزر المالديف مرتبطة بشكل مباشر بالصراع الهندي الصيني في منطقة
المحيــط الهنــدي، وتقــول مصــادر هنديــة إن جــزر المالــديف تتناســب تمامًــا مــع استراتيجيــة “سلســلة

اللؤلؤ” التي تنتهجها الصين لمحاصرة الهند، لغرض السيطرة على المحيط الهندي.

التقـــارب مـــع الصين: امتـــداد لســـياسة الرئيـــس
الأسبق عبد الله يمين؟

كتــوبر/ تشريــن فــاز الرئيــس المالــديفي الجديــد محمد مــويزو بنســبة .% في الانتخابــات الأخــيرة في أ
الأول الماضي، على سلفه إبراهيم محمد صلح من حزب المالديف الديمقراطي (MDP)، والذي انُتخب
ــرف بمــواقفه ــدوره عــام  بنســبة .%، بعــد فــوزه علــى الرئيــس عبــد الله يمين الــذي عُ ب

المتقاربة مع الصين، وهو أمر يعيده الرئيس الجديد مويزو.

ــح للمنافســة علــى الرئاســة مــن قِبــل ائتلاف يُــذكر أن الرئيــس الســابق إبراهيــم محمد صــلح كــان قــد رُش
. أحزاب المعارضة، التي سعت للإطاحة بعبد الله يمين في انتخابات عام

ية، حيث وصفها بأنها متحيزة لصالح خلال حملته الانتخابية، انتقد مويزو سياسة سلفه صلح التجار
كبر مع الصين، وقال مراقبون الهند، وكان البند الرئيسي في حملته الانتخابية هو علاقات اقتصادية أ
ومحللون عند ظهور نتيجة الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن فوز محمد مويزو سوف يُنظر إليه

على أنه انتكاسة للنفوذ الهندي في منطقة جنوب آسيا.
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حيث قال مايكل كوغلمان، مدير جنوب آسيا في مركز ويلسون الأمريكي ومقرهّ واشنطن العاصمة،
لقناة “الجزيرة”: “من منظور المحصلة الصفرية التي غالبًا ما تدفع المنافسة بين القوى العظمى، فإن

بكين هي الرابح الأكبر من هذه الانتخابات”.

الهند بدورها تنظر بحذر إلى التغيير السياسي في المالديف، وتأثيراته المتوقعة على العلاقات الثنائية بين
البلـدَين مـن جهـة، وعلـى الهنـد مـن ناحيـة تقلـص نفوذهـا الإقليمـي علـى حسـاب الصين مـن جهـة

ثانية.

يندا مودي، تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانتخابات وكتب رئيس الوزراء الهندي، نار
يز العلاقات الثنائية بين الهند وجزر المالديف التي في المالديف، قال فيه إن بلاده “لا تزال ملتزمة بتعز
خضعت لاختبار الزمن”، لكن الوعود الانتخابية للرئيس الجديد من جهة، ومطالبة الهند بسحب
قواتهــا والإعلان عــن اســتضافة ســفينة صــينية مــن جهــة أخــرى، تشــيران إلى اتجاهــات قــد لا تكــون

مبشرّة للعلاقات الثنائية مع نيودلهي.

يات السياسية والشفافية جزر المالديف: الحر
ير المراقبين إلى رغم التطور التدريجي للحريات السياسية والممارسة الديمقراطية في المالديف، تشير تقار
أن ملفات مثل الحريات والنظام القضائي والفساد، تحتاج إلى جهود مستمرة لتحسين الوضع في

البلد الذي لا يتمتع بموارد كبيرة.

وإذا ما نظرنا إلى أن المالديف تعتمد بشكل أساسي على السياحة والصيد البحري والزراعة، فسنجد
أن الحوكمة وإدارة الموارد المحدودة للبلد أمران يشكلاّن أولوية قصوى، فالبلد الذي يزيد عدد سكانه

عن نصف المليون بقليل، لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي فيه  مليارات دولار أمريكي.

تقرير مؤسسة Freedom Rights البريطانية المتخصصة في نشر إحصائيات عن الحريات السياسية
في الــدول، يقــول عــن المالــديف إن “فــوز المعارضــة في الانتخابــات الرئاســية لعــام  أدّى إلى بــذل
جهود أولية لمراجعة القوانين غير الديمقراطية وإنشاء آليات العدالة الانتقالية، ورغم التحسينات التي
طرأت منذ الانتخابات لا تزال العديد من الحريات الأساسية مقيّدة، ولا تزال الجهود التي تقودها

الحكومة لإصلاح نظام العدالة، الذي يفتقر إلى الاستقلال، في بداياتها”.

يــر Freedom House عــن المشهــد في البلاد عــام ، إلى أن “الفســاد المنتــشر علــى ويشــير تقر
 بين المسؤولين الحكوميين من إدارة الرئيس السابق عبد الله يمين استمر كقضية بارزة

ٍ
مستوى عال

خلال العام، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني  فاز عبد الله يمين نفسه -الذي أدُين عام  بتهم
غسل الأموال، وغرامة قدرها  ملايين دولار، وحُكم عليه بالسجن لمدة  سنوات- باستئناف مثير
للجدل في قضيته أمام المحكمة العليا، وتم إطلاق سراحه. كما وجّهت السلطات اتهامات في ذلك
يـر الشبـاب والرياضـة وتمكين المجتمـع، بتهمـة قبـول رشـاوى كجـزء مـن الشهـر إلى أحمـد محلـوف، وز

أنشطة يمين الفاسدة”.
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يـز يـق” الصـينية حـافز لتعز مبـادرة “الحـزام والطر
التعاون

التقــارب الصــيني مــع حكومــات آســيوية مثــل الحكومــة الجديــدة في المالــديف ليــس الأول ولــن يكــون
الأخير، حيث سبق التقارب الصيني مع الحكومة الجديدة في المالديف تقارب مماثل -كما ذكرنا- مع
سريلانكــا ونيبــال وماليزيــا في فــترة رئيســها الأســبق نجيــب رزاق، بالإضافــة إلى حلفــاء تقليــديين مثــل

باكستان وكمبوديا وميانمار.

وتهدف هذه السياسة الصينية، التي تعتمد بصورة أساسية على دبلوماسية التنمية وإيجاد حلفاء
مــن الأحــزاب السياســية في هــذه الــدول، إلى تحقيــق المصالــح الاقتصاديــة والسياســية والاستراتيجيــة
، لكــن الكثــير مــن الــدول المســتهدفة

ٍ
للصين في منطقــة ذات أهميــة استراتيجيــة لبكين مــن عــدة نــواح

بالمبادرة يمكنها أيضًا الاستفادة منها، إذا ما تم استغلال الاستثمار الصيني بالصورة المثلى.

مــن المعــروف أن منطقــة جنــوب شرق آســيا وجنــوب آســيا تشكـّـل الشريــك الاقتصــادي الأهــم لبكين،
مقارنة بمناطق أخرى مثل أفريقيا او أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط، حيث يشكلّ القرب الجغرافي
والكثافــة الســكانية والروابــط القويــة مــع دول وشعــوب المنطقــة، أســبابًا تجعــل التنين الصــيني يبــذل

قصارى جهده الدبلوماسي والاقتصادي لصناعة حلفاء فيها.

وبطبيعة الأمر، تشكلّ المنافسة مع قوى كبرى مثل الهند والولايات المتحدة حافزًا آخر لبكين لجذب
دول المنطقة إلى صفها، وقد جاءت مبادرة “الحزام والطريق” الصينية كفرصة ذهبية لبكين وبعض

يز التعاون الثنائي مع بكين. حكومات المنطقة لتعز

خلاصة القول إن المنافسة الصينية الهندية التي شهدت خلال الـ  عامًا الماضية صعودًا وهبوطًا،
مــن الحــرب الصــينية الهنديــة في ســتينيات القــرن المــاضي، إلى المنافســة علــى النفــوذ في دول آســيوية
ــا، تعتــبرَ جــزءًا مــن الصراع علــى النفــوذ في البحــار يــة المالــديف حالي وأفريقيــة كمــا يحــدث مــع جمهور
والمحيطــات بين الــدول الكــبرى، كمــا يمكــن قراءتــه كجــزء مــن صراع المــوا الــتي يمكــن اســتخدامها في

المجالَين التجاري والعسكري في الوقت نفسه.

ويمكن للمالديف، مثلها مثل غيرها من الدول الصغيرة ذات الموقع الاستراتيجي، استغلال المنافسة
عليها، بتحويل هذه المنافسة إلى استثمارات يستفيد منها البلد ومواطنوه.
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